
“ســكبة رمضــان”.. طقــس إنســاني وعــادة
يين متأصلة بين السور

, أبريل  | كتبه علي الدالاتي

يــون قــدر اســتطاعتهم علــى طقوســهم وعــاداتهم في شهــر رمضــان المبــارك، فقبــل أذان يحــافظ السور
المغرب بدقائق قليلة، تُطرق أبواب المنازل لتبادل أطباق من وجبة الإفطار لهذا اليوم.

يــون “ســكبة رمضــان” وفي الشمــال الســوري تحديــدًا أصــبحت هــذه الأطبــاق أو مــا يســميها السور
طريقة للتعرف على ثقافات المحافظات الأخرى خاصة أطباقها الشهيرة، ولعل ما عزز هذا التقليد
القديم والأصيل، هو ما فرضه واقع النزوح والتهجير خلال السنوات الأخيرة واستقرار آلاف العوائل

يا. من معظم المحافظات السورية في شمال سور

 مهجرة من مدينة درعا وتقيم بمدينة إدلب، في بناء طابقي مؤلف من ،(عامًا ) هيفاء رفاعي
يـة مختلفـة، ليجتمـع في البنـاء الواحـد أبنـاء الشمـال شقـق، تسـكن كـل شقـة أسرة مـن محافظة سور

والجنوب والشرق، على حد قولها.

تقـول السـيدة هيفـاء في حـديثها لــ”نون بوسـت”: “في السـنة الماضيـة عنـدما انتقلنـا إلى هـذا المنزل، لم
نكن على اختلاط بجيراننا أبدًا، خاصةً أنني لا أعرفهم وجميعهم لا ينحدرون من محافظتي “درعا”،
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يــن لكــن في رمضــان، تعرفّنــا علــى أدب وأخلاق وأذواق الجــيران عــبر “الســكبة” الرمضانيــة الــتي تز
مائدتي كل يوم”.

وتابعت قائلةً: “بشكل يومي يصلني سكبة من جيراني، وفي كل مرة أشعر بالدهشة من هذا الطعام،
لجمالية السكبة ومذاقها الجديد والشهي، فمثلاً جارتي المهجرة من مدينة حلب قدمت لي قبل أيام
ــا بوجبــة كــن أعــرف مذاقــه مــن قبــل، لأعيــد لهــا الطبــق مليئً طبــق “الســفرجلية” الحلــبي الــذي لم أ

“المليحي” وهي الأكلة الشهيرة في درعا”.

يا، لم تتراجع عادة وعلى الرغم من تدهور الوضع المعيشي وارتفاع أسعار المواد الغذائية في شمال سور
يـــز العلاقـــات “ســـكبة رمضـــان” خلال هـــذا العـــام، فمفهوم الســـكبة منـــذ القـــدم يعتـــبر بـــادرة لتعز
الاجتماعية بين العائلات، فلا تقتصر على ميسوري الحال أو أصحاب الدخول المتوسطة بل تشمل

جميع الطبقات.

كثر من نصف عدد السكان، يعانون يا أي أ نحو . مليون شخص في سور
يا، يغطي حاليا نحو من انعدام الأمن الغذائي، ومتوسط الأجر الشهري في سور

ربع الاحتياجات الغذائية للأسرة الواحدة فقط

يؤكـد اسـتطلاع أجـراه مكتـب الأتـارب الإعلامـي، الشهـر المـاضي مـارس/آذار، على قرابـة  شخصًـا في
مدينـــة الأتـــارب ( كيلـــومتر غرب حلب) أن % منهـــم لا يمكنهـــم وضـــع أي خطـــط للاحتفـــال
برمضان أو التنعّم بوجبات مليئة باللحوم، لأنهم استنفدوا مواردهم الأخيرة خاصة بعد وقوع كارثة

الزلزال التي ألحقت بمنازلهم تصدعًا وتكسيرًا في أثاث المنازل.

ويكشــف المكتــب أن مــا يقــارب % ممــن شملهــم الاســتطلاع، دُمرت منــازلهم جزئيًــا بعــد الزلــزال،
وقرابة % منهم يعتمدون على مساعدات المنظمات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، كما فقد

قرابة % منهم وظائفهم أو مصادر دخلهم.

سـميرة خربطلـي ( عامًـا) مهجـرة مـن أساسـات مدينـة عـربين في الغوطـة الشرقيـة لـدمشق، تقيـم
بقرية الزهور في محيط بلدة كللي شمال إدلب، تقول: “ما زلت إلى اليوم أحافظ على عاداتنا المتوارثة
يــة” لكــن كلــة “الشاكر في رمضــان المبــارك رغــم الغلاء وحالتنــا المعيشيــة الصــعبة، فقــد طبخــت اليــوم أ

بالدجاج بسبب ارتفاع سعر لحم الغنم بشكل جنوني، فقد بلغ الكيلو الواحد  ليرة تركية”.

ــة البيضــاء الــتي تعــد مــن اللبن ــاق الرمضاني ــة هــي أشهــر الأطب ي ــةً: “رغــم أن الشاكر وأســهبت قائل
ــا يمكــن إدخــال لحــم الــدجاج عوضًــا عــن لحــم الغنــم فيهــا بــالنظر لاختلاف الأذواق واللحــم، أحيانً

وتفاوت القدرات الشرائية”.

يـر صـادر عـن برنـامج الأغذيـة العـالمي في شهـر مـارس/آذار، أن نحـو . مليـون شخـص في ويؤكـد تقر
كــثر مــن نصــف عــدد الســكان، يعــانون مــن انعــدام الأمــن الغــذائي، وأن متوســط الأجــر ــا أي أ ي سور



يا، يغطي حاليا نحو ربع الاحتياجات الغذائية للأسرة الواحدة فقط. الشهري في سور

يقــول فيــاض عبــد الرحيم الــذي يقيــم في مدينــة ســلقين لـــ”نون بوســت”: “لم أتوقــع يومًــا أن أشاهــد
طبق “الثريد” على مائدتي، كنت أسمع عن انتشاره في محافظة دير الزور، لكنني تذوقته أخيرًا بعدما

ردت جارتنا الديرية إلينا سكبة “الكبة” التي أرسلتها زوجتي بأخرى من طبق الثريد”.

يتحايل أهالي الشمال السوري على ظروفهم المعيشية القاهرة وعلى واقعهم
الصعب بإحياء تقاليد قديمة، رغم حياة البؤس والنزوح والتهجير، للدلالة على

بقاء الخير بين الناس

وأضــــاف “شعرت حينهــــا أن الســــكبة أتــــاحت لنــــا فرصــــة جديــــدة للتعــــرف إلى عــــادات وثقافــــات
مختلفة، صرت أطلب من زوجتي أن تشارك جيراننا بوجباتنا الإدلبية المشهورة كلما تعد واحدة منها

كلاتنا”. كلاتهم المشهورة ونعرفهم إلى أ مثل الكبة والمقلوبة والملوخية كي نتعرف إلى أ

ترى المختصة في علم النفس الاجتماعي منى الصادق خلال حديثها لـ”نون بوست” أن لـ”السكبة”
ــةً كــبيرةً تــؤثر في الحالــة النفســية للإنســان، إذ تســاهم هــذه العــادة في تقويــة النســيج ــارًا اجتماعي آث
الاجتماعي، ما ينعكس أثره على التعامل الإيجابي بين الناس وإزالة الضغائن من النفوس، ويثبت

المودة والمحبة بين الأفراد.

وتـبين الصـادق أن السـكبة عـادة اجتماعيـة شرقيـة أصـيلة سـادت المجتمـع السـوري تعـبيرًا عـن المحبـة
والتآخي بين الجيران ودلالة على قوة العلاقة.

وتشير إلى أن الجيران قديمًا كانوا أشبه بعائلة ممتدة يملأ قلوبهم الخير والبساطة والألفة والرحمة
في ظــل تلــك القيــم الاجتماعيــة والعــادات التكافليــة، لكــن مــع التغــيرات الحياتيــة وعولمــة الثقافــات
والانتقال الجغرافي للأسر وامتدادها وكبرها وانتشار الثقافات المادية، كل ذلك أثر في شكل العادات

والمظاهر الاجتماعية.

ويبين أن هذه العادة تعزز التكافل والتواصل والرحمة وتنشر المحبة، فلا تجد جارًا محرومًا من طعام
معين ولو بالشيء القليل، كل حسب مقدرته، “هذا التكافل المباشر وغير المباشر يحقق الأمان الغذائي

والاستقرار النفسي والوجداني والاجتماعي”.

ويتحايــل أهــالي الشمــال الســوري علــى ظروفهــم المعيشيــة القــاهرة وعلــى واقعهــم الصــعب بإحيــاء
تقاليد قديمة لها ذكريات في مخيلتهم، تدفعهم للحفاظ عليها وممارستها رغم حياة البؤس والنزوح
والتهجــير، للدلالــة علــى بقــاء الخــير بين النــاس في أبســط الأمــور كصــحن طعــام يــدخل المنزل فيجــبر

الخاطر.
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